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  الماء والحرب في حواضر المغرب الأقصى
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    باحثة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية –المحمدية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

يات يقتضي البحث في تمظهرات وأشكال العلاقة القائمة بين الماء والحرب في تاريخ المغرب إبان الفترة الوسيطية تسليط الضوء على مختلف تجل
لاد المغرب ببوأبعاد الترابطات والعلائق الكائنة ما بين عناصر هذه الثنائية، وذلك من خلال إبراز دور الماء في تحصين الحواضر والمنشآت العسكرية 

ترازية الأقصى خلال العصر الوسيط، مع تبيان أوجه استخدامات الماء في ساحات الوغى باعتباره وسيلة عسكرية، ثم الإشارة لمختلف التدابير الاح
 ترسانة مهمة من التي اتخذت لاتقاء شر الحصارات التي يوظف فيها هذا العنصر الطبيعي. ولقد استلزم الإبحار في لجة هذا البحث الاعتماد على 

ا، وكتب التآليف المصدرية المختلفة، تنوعت ما بين كتب التاريخ العام أو ما يصطلح عليه بالكتب الإخبارية التقليدية، وكتب الرحلات والجغرافي
ما مكننا من تسجيل  الأحكام السلطانية والمصنفات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من المراجع والمقالات التي عنيت بذات الموضوع. وهو

ا من التحصين، والدفاع، وأماكن نزول وتمييز الجيوش، وصولا إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بأهمية الماء في مختلف العمليات العسكرية بدءً 
التمكن من تلبية مختلف عمليات الحصار والهجوم. الشيء الذي كان يفرض الحرص التام على ضمان تزود الحواضر بالموارد المائية الكافية قصد 

وتخزين الحاجيات والاستعمالات. وهو ما استوجب القيام بمجموعة من التدابير الاحترازية ذات البعد الاستباقي من قبيل عملية حفر الآبار وحفظ 
المهم في عملية ترسيم الحدود المياه بالاعتماد على مجموعة من التقنيات والمنشآت المائية. كما لن يفوتنا استحضار دور هذا العنصر الحيوي 

ومما ينبغي الإلماح إليه وضبط مجالات السيادة والسلطة بين مختلف القوى السياسية المتصارعة في العديد من المحطات التاريخية المختلفة. 
ت والدراسات التي تروم سبر الأغوار هو أن هذه الورقة البحثية تأتي كمحاولة لاستجلاء معالم الترابط بين الماء والحرب، وذلك في سياق المقاربا

  الغائبة سوى لماما في بعض إنتاجاتنا ودراساتنا التاريخية.
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مَةُ    مُقَدِّ
يرتبط البحث في ثنائية الماء والحرب بالنقطة المتعلقة بتأثير 

المناخيـة عـلى واقـع الحـرب، وهـو مـا يجرنـا للحـديث عـن الظروف 
الارتباط الحاصل بين العامل الطبيعي المتمثل في الماء وعلاقته 
بالحــــرب، وهــــي العلاقــــة الــــتي أوضــــح الأســــتاذ محمــــد اســــتيتو 

"هـــذه  مظاهرهـــا وجزئياتهـــا في إحـــدى مســـاهماته حـــين قـــال:
مــــاء العلاقـــة [...] تظهـــر بصــــفة خاصـــة في اســــتغلال ينـــابيع ال

ونقطها ومجاريها في المعارك والمواجهات كوسيلة من وسائل 
ا ا مهمًـفالمـاء يلعـب دورً  .)١(أو الهجوم الدفاع أو الضغط والابتزاز

ــية خــلال الحــروب والنزاعــات  ، خاصــةً في كافــة التجمعــات البشر
العســكرية حيــث يصــبح حضــوره حاســما لضــمان البقــاء عــلى قيــد 

از العديـد مـن الفقهـاء المسـلمين الحياة. ووعيا بمدى أهميتـه، أجـ
ا في مختلــــف الحــــروب والمعــــارك توظيفــــه واســــتخدامه ســــلاحً 

. مــن هــذا المنطلــق، ســنحاول إلقــاء )٢(المرتبطــة بفريضــة الجهــاد
أضــواء كاشــفة عــلى هــذا الموضــوع مــن خــلال اســكتناه مظــاهر 
التواشج ما بين عنصر الماء وظاهرة الحرب في الحواضر المغربية. 
جــدير بالــذكر أن هــذه المحاولــة تــأتي في ســياق قيــام العديــد مــن 
البــاحثين بمقاربــة هــذا الموضــوع ورصــد معــالم هــذه العلاقــة في 

ت زمنية مختلفة، فيمـا تشـمل جغرافيـا هـذه الدراسـات جـل فترا
ـــدلس  ـــلاد الأن ـــل يمتـــد مجـــال بعضـــها ليطـــال ب بـــلاد المغـــرب، ب

ــــا ــــد العــــرض )٣(أيضً . وممــــا ينبغــــي توضــــيحه أن مســــاهمتنا قي
بـلاد المغـرب الأقصىـ، بينمـا  )٤(ا حواضـرا ومجاليً ستغطي جغرافيً 

كير العصـر سيمتد الوعاء الزمني المخصص لهذه الدراسة مـن بـوا 
الوســـيط المتســـم بالانقســـامات والاضـــطرابات السياســـية إلى 

 ،)٥(الفترة الثانية من هذا العصر التي تميزت بظهور الدول الكـبرى
ــا التركــيز عليهــا بشــكل كبــير نظــرا لتــوفر  وهــي الفــترة الــتي ارتأين

  المادة الخبرية الخاصة بهذه الفترة.
بالكشــف عــن تضــطلع إشــكالية هــذه الورقــة بشــكل رئــيس، 

مختلـف مظـاهر وتجليـات العلاقـة القائمــة مـا بـين المـاء والحــرب 
 ـخـــلال العصـــر الوســـيط، ولتعميـــق  في حواضـــر المغـــرب الأقصىــ
مدارك الإشكالية التي نروم معالجتها سندرج إلى صـفها مجموعـة 

هـــو دور عنصـــر المـــاء في عمليـــة تحصـــين  مـــن التســـاؤلات. فمـــا
مظـاهر اسـتخدام المـاء في الحواضر المغربية؟ وما هـي أشـكال و

المعــارك والحــروب بوصــفه آليــة عســكرية؟ ومــا هــي أبــرز التــدابير 
ـــة  ـــتي اتخـــذت داخـــل الحواضـــر المغربي ـــة ال والإجـــراءات الاحترازي

  لضمان الإمدادات المائية؟
  

  

  : دور الماء في عملية تحص˾ الحواضر أولاً
إن معالجـــــة الإشـــــكالية المتعلقـــــة باعتمـــــاد المـــــاء وســـــيلة 
للتحصين والدفاع، يحيلنا في البداية على الحديث عن حضور المـاء 

ا للحيــاة في مختلــف المواقــع والمجــالات ا أساســيً بوصــفه عنصــرً 
باعتباره من أهم الموارد الطبيعية الضرورية لاستقرار الحضارية، 

ــة  ية؛ واســتمرار مختلــف أنشــطتها الاجتماعي المجتمعــات البشرــ
 ـذكـــوالاقتصـــادية.  ره باعتبـــاره شرطـــا مهمـــا في وهـــو مـــا يفسرــ

عــن إمكانيــة اعتبــاره وســيلة  . فضــلاً )٦(اختطــاط المــدن والحواضــر
ـــدفاع تفيـــد في دفـــع مســـاوئ الحصـــارات  ـــة للتحصـــين وال طبيعي
المباغتــة للأعــداء. فكمــا قــال ابــن خلــدون في معــرض حديثــه عــن 
ـــد اختطـــاط المـــدن لضـــمان  ـــا عن ـــتي ينبغـــي مراعاته الشرـــوط ال
حمايتها " فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازلها 

لأســـوار، وأن يكـــون وضـــع ذلـــك في متمنـــع مـــن جميعـــا ســـياج ا
الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإمـا باسـتدارة بحـر أو 
نهــر بهــا حــتى لا يوصــل إليهــا إلا بعــد العبــور عــلى جسرـ ـأو قنطــرة، 

  .)٧(فيصعب منالها على العدو، ويتضاعف امتناعها وحصنها
دة ويتجســد اســتغلال مجــاري الميــاه تحســبا للحصــارات وزيا

في التحصين في المواقع التي اختـيرت لتشـييد العديـد مـن المـدن 
والتحصينات العسكرية، فمدينـة المعمـورة عـلى سـبيل المثـال " 
أسســـها أحـــد ملـــوك الموحـــدين عـــلى مصـــب نهـــر ســـبو.. لتحمـــي 

ومـــن  .)٨(المصـــب وتحـــول دون دخـــول ســـفن الأعـــداء إلى النهـــر"
ــة   ــة، الأوجــه المفصــحة عــن الاعتمــاد عــلى الأودي كحــواجز طبيعي

ــراق،  ــه أحــد المــؤرخين بخصــوص حاضــرتي أبي رق ــذكر مــا أشــار ل ن
"ســـلا لـــم يكـــن لهـــا ســـور قبالـــة الـــوادي..، لأن الأقـــدمين كـــانوا 
يعتــــبرون الأوديــــة والأنهــــار الجاريــــة والأجــــراف العاليــــة بمثابــــة 
الحصون والأسوار لما يؤسسونه من المدن والقرى حولهـا، مثـال 

فــإن الأســوار الموحديــة وقفــت عنــد  مهــا،ذلــك مدينــة الــرباط أما
بيد أن اقتحام النصـارى  .)٩(أجراف الوادي، ولم تتجاوزه اكتفاء به"
ــوادي ســنة  ــة ال ــة ســلا مــن ناحي هـــ فــرض تغيــير هــذه ٦٥٨لمدين

القناعــة، فكــان أول مــا قــام بــه يعقــوب المنصــور فــور تمكنــه مــن 
غـربي إخراج النصارى بعد محاصرتهم وقتـالهم هـو بنـاء "السـور ال

الذي يقابل الوادي، لأنها كانـت لا سـور لهـا مـن تلـك الجهـة وكـان 
  .)١٠(خروج النصارى منه، فسار في بنائه من أول دار إلى البحر"

هــذه الأخــيرة وزيادة في تحصــين المدينــة المــذكورة أحيطــت 
بسور اختير في موضـع قريـب مـن الـوادي فقـد "أحـاط أبـو الحسـن 

مجرى الوادي أسفله، يرتفع  بسور مشرف على  سلا –أرض شالة 
فـــــــــــوق الأرض المرتفعـــــــــــة، ويـــــــــــنخفض بانخفـــــــــــاض الأرض 

. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على المجالات الـتي )١١(المنخفضة..."
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اختيرت لبناء وإقامة مجموعة من المنشـآت العسـكرية كقصـبة 
ا) بمدينــة رباط الفــتح فقــد بنيــت القصــبة المهديــة (الأودايــة حاليـًـ

اق "فهـي عـلى النهـر مـن جهـة وعـلى البحـر مـن على مصـب أبي رقـر 
وفي ذلك يقول صاحب المن بالإمامـة " لمـا وصـل  .)١٢(جهة أخرى"

الخليفة إلى سلى في عام خمسة وأربعين وخمس مائة ...أمر ببنـاء 
قصـــبة حصـــينة في ذلـــك الموضـــع عـــلى فـــم البحـــر الـــداخل إلى 

ـــا  يلاحـــظ أن .)١٣(ســـلا" ـــن التحصـــينات العســـكرية  كم ـــد م العدي
خرى من قبيـل الأسـوار والأبـواب تتموقـع بـدورها عـلى مقربـة الأ

ــاه، ولا يقتصــر الأمــر فقــط عــلى مواضــع تشــييد  مــن مصــادر المي
القصـــبات. وفي هـــذا الســـياق نـــذكر مـــا أشـــار لـــه ابـــن حوقـــل في 
معرض حديثه عن مدينة مليليـة "وكانـت مليلـة مدينـة ذات سـور 

ـــئر ف يهـــا عـــين منيـــع.. وكـــان ماؤهـــا يحـــيط بأكـــثر ســـورها مـــن ب
. والأبــواب بوصــفها تحصــينات عســكرية نجــدها هــي )١٤(عظيمــة"

الأخرى تتموضع بمحاذاة مصادر المياه، فقد افترض أحد الباحثين 
ا ببـــاب أن باب عيـــون صـــنهاجة بمدينـــة فـــاس الـــذي يعـــرف حاليـًــ

الســاكمة قــد بــني هــو الآخــر عــلى مقربــة مــن مكــان تواجــد عيــون 
  .)١٥()م١٣هـ /٧(صنهاجة خلال القرن 

ولا تفوتنــــا الإشــــارة قبــــل إســــدال ســــتار هــــذا المحــــور إلى 
اســــتخدام الأنهــــار كحــــدود سياســــية طبيعيــــة بــــين الكيانــــات 
المتنازعــة عــلى حكــم المغــرب خاصــة في فــترة الاضــطرابات. فــلا 
يقتصر الأمر فقط على استغلال مجـاري الميـاه كحـواجز تفيـد في  

الأنهـــار  تحصـــين الحواضـــر والـــدفاع عنهـــا، فقـــد تـــم الاعتمـــاد عـــلى 
والأوديــــة بوصــــفها معــــالم جغرافيــــة تفيــــد في ضــــبط مجــــالات 
ـــــتي يمكـــــن  ـــــة ال الســـــيادة والنفـــــوذ. ومـــــن النصـــــوص التاريخي
الاســتئناس بهــا لتأكيــد هــذا المعطــى، نــذكر مــا أشــار لــه ابــن أبي 
زرع الفاسي في سياق حديثه عن حدود الدولة المرينيـة عـلى عهـد 

وفي سنة خمس وعشرـين الأمير عثمان بن عبد الحق، حيث قال:" 
وستمئة قوي أمره بالمغرب، فطاع له جميع قبائله وملـك جميـع 

. وهـــذا مـــا يمكـــن  )١٦(بواديـــه مـــن وادي ملويـــة إلى رباط الفـــتح"
خـلال فـترة حكـم السـلطان المـريني يعقـوب الـذي  أيضًاتسجيله 

هــ ٦٥٨أرسل له الخليفة الموحدي المرتضى صاحب مراكش سـنة 
هدية وكتابا يطلب من خلاله سلمه، فصـالحه السـلطان المـريني 

  .)١٧(يعقوب وجعل الحد بينهما وادي أم الربيع

ا: أشكال ومظاهر توظيف الماء في ثانيً 
  ساحات الحروب والمعارك

المــدن والحواضــر عــلى ضــفاف المجــاري مــزايا تشــييد تتعــدد 
المائية فهي تساهم في خلق نـوع مـن الاسـتبحار العمـراني، وهـو 
ما يؤثر بالإيجاب على وضـعية المدينـة عـلى المسـتوى الاجتمـاعي 

ــتي تعــبر عنهــا بعــض  ــه وفي بعــض الحــالات ال والاقتصــادي. إلا أن
ـــة، نجـــد أن هـــذه المجـــاري أصـــبحت  الأحـــداث والوقـــائع التاريخي

ة ضـــعف بالنســـبة لتلـــك التجمعـــات الســـكانية حيـــث يـــتم نقطـــ
اســتغلالها وســيلة لضــرب الحصــار أو التهديــد بالمواجهــة، الشيــء 
الذي كان يجبر الساكنة في كثـير مـن الأحيـان عـلى إعـلان الطاعـة 

ــل . وفي هــذا الســياق )١٨(والاستســلام لأعــدائهم وخصــومهم نحي
ية، والـتي  على بعض النصوص الـواردة في كتـب الأحكـام السـلطان

تفيـــد في تبيـــان كيفيـــة اســـتغلال الميـــاه أثنـــاء الحصـــار لإضـــعاف 
شوكة العدو كما الشأن بالنسبة للماوردي حين قـال: "ويجـوز أن 
يغـــور علـــيهم الميـــاه ويقطعهـــا عـــنهم وإن كـــان فـــيهم نســـاء 
وأطفــال، لأنــه مــن أقــوى أســباب ضــعفهم والظفــر بهــم عنــوة 

لأمــير مخــيرا بــين وصــلحا، وإذا استســقى مــنهم عطشــان، كــان ا
  .)١٩(سقيه أو منعه، كما كان مخيرا فيه بين قتله أو تركه"

ومـــن القـــرائن التاريخيـــة الـــتي تجســـد عمليـــة توظيـــف ميـــاه 
الأنهـــار أداة لإخضـــاع الخصـــوم ووســـيلة لاقتحـــام المـــدن، نشـــير 

مدينــة فــاس في محطــات تاريخيــة للحصــارات الــتي تعرضــت لهــا 
المغراويين، أشهر سلاح المـاء في وجـه مختلفة، فمنذ فترة حكم 

المدينـــة وســـاكنتها، بعـــدما أقـــدم ابـــن عـــم الأمـــير "دونـــاس بـــن 
حمامة" المسمى "حماد بن معنصر بن المعز" على قطع ميـاه واد 
ــزاع الأمــيرين المســتعر،  فــاس عــلى عــدوة القــرويين في خضــم ن
الشيــء الــذي كــان ســيؤدي إلى شــلل كــلي للحيــاة الحضــرية داخــل 

وتوقف مختلف أنشطتها ، لـولا تـوفر العـدوة عـلى منـابع  المدينة
عبــد المــومن ولقــد حاصــر الخليفــة الموحــدي  .)٢٠(طبيعيــة بــداخلها

وهـزم المشرـف عليهـا ) م١١٤٥هــ/٥٤٠(الكومي مدينـة فـاس سـنة 
. وهـو أبو محمد الجياني من خلال استغلال الـوادي الـذي يخترقهـا

بالــغ في حصــارها، مــا عــبر عنــه صــاحب الحلــل الموشــية بقولــه " 
ا لها نحو تسعة أشهر، وأهلها يقاتلون خارج البلاد، وأقام محاصرً 

ومن أشد ما دهاهم به أن الوادي الذي يشق مدينة فـاس سـده 
عليهم، وأمر الناس أن يسووا الحطـب والخشـب، ويرفعـوا الـتراب 

ا بعـد آخـر حـتى احتـبس المـاء، وحصـر الـوادي، فصـار على ذلك سدً 
ا تجـري فيـه ، وأقام المـاء يرتفـع إلى أن صـار بحـرً الفحص كله بحرا

الســــفن، اســــتعان عــــلى ذلــــك بكــــثرة الآلات والعلــــم، واتســــاع 
أن  . كمــا)٢١(الفحــص، ثــم هــدم الســد بمــرة، فوقــع علــيهم الســور"

السلطان المريني أبو بكر بـن عبـد الحـق اسـتخدم نفـس الوسـيلة، 
دما " حيــث قــام باســتغلال المــاء لحصــار مدينــة فــاس وقتالهــا، بعــ

ــل إلى  ــب أهــل مكناســة والقبائ ــا وجل ــداخل إليه ــوادي ال قطــع ال
  .  )٢٢(قتالها، ولم يرفع عنها الحصار إلا بعد فتحها"
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الســلاح، فخــلال فــترة اصــطليت بــذات ويبــدو أن مدينــة تــازة 
النهـر الـذي ينحـدر مـن الأطلـس الاضطرابات كان يـتم اسـتغلال 

ويمر بالمدينة ويخترق جامعها الكبير، حيث " يغير الجبليـون أحيانـا 
مجراه عندما يختصمون مع سكان المدينة، ويصرفونه إلى مكان 
آخــر فتتــأذى المدينــة كثــيرا، إذ لا يمكــن حينئــذ طحــن الحبــوب ولا 
الحصــول عــلى مــاء صــالح للشرــب، ويضــطر الســكان إلى الاكتفــاء 
رـد الجبليــون المــاء إلى المدينــة عنــدما  بمــاء الخزانــات العكــر. ثــم يـ

وبالمثـــل، اســـتخدم عنصـــر المـــاء في مدينـــة  .)٢٣(يعـــود الســـلام"
سجلماسة كوسيلة للضغط على أهلها أثناء النزاعـات، فقـد كـان 
المتنازعون يقومون بـإتلاف قنـوات السـقي المجلوبـة مـن النهـر،  

) م١٣٩٣هـــ/٧٩٦(كمــا كــان يــتم تغــوير عيونهــا مثلمــا حــدث ســنة 
  )٢٤(.وهو ما كان يسبب أزمة خانقة للمدينة

وظف الماء كـأداة لإحكـام الحصـار مـن خـلال  أيضًاوبمراكش 
قطع المياه وعدم تمكين الخصوم من الحصول على المـاء، فخـلال 

حوصـــرت  )م١٢٣٤هــــ/٦٣٢(ا ســـنة حكـــم الخليفـــة الرشـــيد وتحديـــدً 
حاضرة الدولة الموحديـة مـن طـرف عـرب الخلـط الـذين اسـتعانوا 

ر عـلى بابن وقاريط الموالي ليحيى بن الناصر وقاموا بإحكام الحصـا
المدينة وساكنتها بعدما "حشـدوا حشـودهم واجتمعـوا مـن كـل 
أوب وفــــج واســـــتقبلوا الحضــــرة.. فأحـــــدقوا بجنباتهــــا، وخيمـــــوا 
بأحوازهـــا وجهاتهـــا، وشرعـــوا في تـــدمير البحـــائر وقطـــع مياههـــا 

. وهــو مــا أدى لفــرار النــاس بعــدما تملكهــم الرعــب )٢٥(وشــجراتها"
عطــش يهــددهم. وانقطعــت أمــامهم الســبل وأصــبح الجــوع وال

وأثناء محاولة الخليفة الرشيد الخروج مـن أغمـات بعـد الهـرب مـن 
ليعيــق  أيضًــاالمــاء مــراكش بمعيــة أهــل مشــورته، تــدخل عنصــر 

عملية فرارهم، فقد "لقوا من المشاق في تلك الأوعار والمضـايق 
. ومـــن الأحـــداث التاريخيــــة )٢٦(ومجـــاري الميـــاه.. مـــا لا يوصـــف"

المهمــة الــتي تضــطلع بكشــف دور المــاء البــارز في تغيــير مجــريات 
الحـــرب، نـــذكر معركـــة البحـــيرة أو البحيريـــة الـــتي جـــرت مـــا بـــين 

، قرب أسوار العاصمة )م١١٣٠هـ/٥٢٤(المرابطين والموحدين سنة 
مــراكش، فهــذه الواقعــة تشــهد عــلى فاعليــة العوامــل الطبيعيــة 

في المجــال الحــربي، فقــد أثــرت الســواقي والحفــائر ومــدى تحكمهــا 
ا عـلى مجـريات المائية التي بلغت سعة مغار بعضـها ثلاثـون ذراعًـ

المعركة ، وهو ما نستشفه من نص صاحب نظـم الجمـان بقولـه: 
ـــن ســـواقي  ـــون م ـــنهم عـــلى رؤوس العي ـــدافعات بي ـــت الم "فكان
الرقــائق فاستشــهد مــن استشــهد مــن الموحــدين وانحــاز باقــيهم 

.  ولقد تدخل عنصر الماء مرة أخـرى )٢٧(لى التمنع بداخل البحيرة" إ
بفعل هطول الأمطـار.  في هذه المعركة ليحول دون استمرارها

وهو ما عبر عنه ابن القطان بقوله: "وكـان مـن لطـف اللـه تعـالى 

ــه  ــوم فانكفــأ ل ــك الي  ـذل أن جــاءت الســماء بمطــر وابــل في عشىـ
  .)٢٨(تال بعد ذهاب كللهم"المجسمون إلى ديارهم ليعاودوا الق

في استغلال نقـط المـاء   أيضًاوتتمثل الوظيفة الحربية للماء 
كمحطـــات مهمـــة لاســـتراحة الجنـــد وضـــمان تـــزودهم بالمـــوارد 
المائية خـلال معـاركهم البعيـدة والطويلـة، ولعـل هـذا مـا يفسر ـ
ــزول  ــون والآبار في مواضــع ن اقــتران ذكــر المعــارك بالأنهــار والعي

ويبدو أن ما عضـد ذلـك هـو قيـام العديـد مـن  )٢٩(.والتقاء الجيوش
الفقهـــاء بالتأكيـــد عـــلى أهميـــة نـــزول الحاميـــات العســـكرية في 
ــتي  ــاه مــن خــلال مؤلفــاتهم ال ــة مــن مصــادر المي المواضــع القريب
عنيت بأحكام الجهاد. مثال ذلك، النصيحة التي أوردها المـرادي في  

ندما قـال: كتابه السياسة والمعروف بالإشارة في تدبير الإمارة ع
واحتـــل للشـــمس أن تكـــون معـــك في وقـــت اللقـــاء، وللـــريح أن  "

ــا معــك في  تكــون معــك وقــت الهجــوم وللمــاء وللمرعــى أن يكون
ويتجسد الوعي بالبعد الاستراتيجي والعسـكري  .)٣٠(مكان النزول"

لهذه المواضع في مجموعة مـن الوقـائع والمعـارك الحربيـة خـلال 
مـن خـلال صـراع الزنـاتيين  محطات تاريخية مختلفـة. نتبـين ذلـك

وأمويي الأندلس على المغرب الأقصىـ المتمثـل في خـلاف زيرـي 
بن عطية والحاجب المنصور الذي قام بإرسال مـولاه واضـح الفتـا 

رـي وانطلــق واضــح مــن ٣٨٦بجــيش عظــيم ســنة  هـــ لمواجهــة زيـ
. ولقــد أدت هزيمــة )٣١(طنجــة حيــث "لتقــا الجمعــان بــوادي ردات"

النزاع، فقد أرسل المنصـور ابنـه عبـد الملـك  واضح الفتا إلى تجدد 
المظفر ومعه واضح الفتا بجميع عسـكر الأنـدلس لمحاربـة زيرـي 
بـــن عطيـــة، ليلتقـــي الجمعـــان مـــرة أخـــرى بـــوادي مـــنى مـــن أحـــواز 

. وغداة حكم الأسر الكبرى يمكـن ملاحظـة نفـس الأمـر )٣٢(طنجة
المرتبط بخـوض المعـارك بمحـاذاة المجـاري المائيـة واسـتغلالها 
كمجـــالات حربيـــة لمواجهـــة الخصـــوم، ففـــي عهـــد المـــرابطين عـــبر 

 ـ لقتــال يوســف بــن تاشــفين نهــر أم الربيــع في جيــوش لا تحصىـ
م للقيـام البورغواطيين، بعدما قاموا بقتـل العلمـاء الـذين أرسـله

بمهمة الوعظ والإرشاد، ففر البورغواطيـون مـن تامسـنا وعـبروا 
فقام "ملك فاس حين علم بتأهب  نهر أبي رقراق في اتجاه فاس،

أهــل تامســنا لعبــور نهــر أبي رقــراق والســير إلى جهــة فــاس، بعقــد 
هدنــة مــع الزنــاتيين وقصــد النهــر عــلى رأس جــيش عرمــرم ،حيــث 

ا كانــت جنــوده منهوكــة جوعًــواجــه ملــك تامســنا الشــقي الــذي  
ا، وهو يريد عبور النهر، لكن الممر قطع عنه مـن قبـل ملـك وبؤسً 

فــاس، فاضــطر الأشــقياء المطــاردون  اليائســون أن يتفرقــوا في 
ــود  ــين صــخور يصــعب اجتيازهــا. وقــد أحاطــت بهــم جن الغــابات ب
الملك وحاصرتهم إلى أن هلكوا بإحدى الطرق الثلاث: مـنهم مـن 

ر، ومـــنهم مـــن تـــردوا مـــن أعـــالي الصـــخور فـــدقت غرقـــوا في النهـــ
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أعنــاقهم، ومــنهم مــن تمكنــوا مــن الخــروج مــن المــاء.. وضــربت 
  )٣٣(.أعناقهم بالسيف"

وخـــلال فـــترة حكـــم الموحـــدين، تمكـــن خليفـــة المهـــدي عبـــد 
المومن الكومي من السيطرة على بلاد المغرب بعـد عـدة حـروب 

بمحــاذاة البحــر إذ" ومعــارك كتلــك الــتي خاضــها ضــد قبيلــة دكالــة 
قاتـــل عبـــد المـــؤمن قبيلـــة دكالـــة، فانحـــازت إلى الســـاحل.. ولمـــا 
اصــطفوا وتــأهبوا للقتــال، جــاءهم مــن ناحيــة أخــرى غــير الناحيــة 
التي اعتقدوها، فانحل نظـامهم، وفـل جمعهـم، وخرجـوا عـن وعـر 
الموضع الذي كانوا به، فألجأهم السيف إلى البحر، فقتل أكـثرهم 

في إطار استكمال بسـط السـلطة والسـيادة عـلى و .)٣٤(في الماء"
ــو حفــص  ــادة الشــيخ أب المجــال سرح الخليفــة المــذكور جيشــا بقي
الهنتــاني لمواجهــة محمــد بــن هــود الســلاوي الثــائر بماســة، حيــث 
ــذي كــان مسرــحا  جــرت أطــوار المعركــة بمحــاذاة وادي ماســة  ال
لمجــريات المعركــة والــتي وصــفها الكاتــب والفقيــه أبي جعفــر بــن 

طية القضاعي في رسالة الفتح الموجهة للخليفة الموحـدي عبـد ع
"..ودعت الضرورة باقـيهم إلى الترامـي في الـوادي،  المومن بقوله:

فمن كان يؤمل الفرار ويرتجيه، ويسبح طامعـا في الخـروج إلى مـا 
ينجيـه؛ اختطفتــه الأســنة اختطافــا، وأذاقتــه موتــا ذعافــا، ومــن لج 

 ـعليــه شرقــه،  في الترامــي عــلى لججــه؛ ورام البقــاء في ثبجــه، قضىـ
ــة فيــه،  ــه؛ ودخــل الموحــدون إلى البقيــة الكائن ــوى بذقنــه غرق وأل

، ويلقــونهم بأمــر اللــه تعــالى هــولا ا وضــرباً يتنــاولون قــتلهم طعنـًـ
، حتى انبسطت مراقات الدماء، عـلى صـفحات المـاء ا وكرباً عظيمً 

ــه؛ حمــرة الشــفق عــلى زرقــة الســماء،  ، وحكــت حمرتهــا عــلى زرقت
  .)٣٥("!وجزت العبرة للمعتبر، في جري ذلك الدم جري الأبحر

ويبدو أن العمل بهذه الاستراتيجية قد تواصل مع بني مرين، 
فقــد نشــبت عــدة معــارك مــا بــين المصــامدة والعصــبية الزناتيــة 
الناشئة عـلى مقربـة مـن الأوديـة، كمـا الشـأن لأول مواجهـة بـين 

هـــ ٦١٣(المــرينيين والموحــدين بقيــادة أبا عــلي بــن وانــودين ســنة 
حـــدين بفحـــص وادي ، حيـــث "هـــزم بنـــو مـــرين جـــيش المو)م١٢١٦/

ــــة فــــاس عــــرايا قــــد تســــتروا  النكــــور، فــــدخل الموحــــدون مدين
. والحــــرص عــــلى خــــوض )٣٦(بالمشــــعلة فســــمي عــــام المشــــعلة"

المعــــارك بالقــــرب مــــن مصــــادر الميــــاه يظهــــر في العديــــد مــــن 
المواجهــات الــتي جمعــت مــا بــين القــوتين، يمكــن فهــم ذلــك مــن 

الخليفـــة  خـــلال اســـتقراء مضـــمون الحادثـــة التاليـــة، فعنـــدما قـــام
الموحدي السـعيد بالخـروج مـن مـراكش باتجـاه تامسـنا في حركـة 
لمحاربة الأمير المريني أبي يحـيى ومـن معـه مـن بـني مـرين، حـدث 
نزاع ما بين الفريقين بسبب المـاء،" فلمـا وصـل السـعيد بمحلتـه 
[...] بادر أكــثر أهــل العســكر للمــاء عنــد وصــولهم لشرــب جــوابهم، 

ه فتجالـدوا بالسـيوف والرمـاح عليـه، فمنعهم بنو مـرين مـن شربـ
والأمير أبو يحيى على ربـوة نـاشر أعلامـه، والقتـال عـلى المـاء بـين 

ـــه"  ـــا يمكـــن استخلاصـــه  .)٣٧(الفـــريقين أمام ـــاوهـــو م ـــن  أيضً م
المعطيــات المفصــلة الــتي أوردهــا ابــن عــذاري في بيانــه المعــرب 

بيـع حول معركة أم الرجلين التي جرت أطوارها بمحاذاة نهـر أم الر 
، ففي عهد الخليفة المرتضى "اجتمع الجمعان )م١٢٦٠هـ / ٦٥٩(سنة 

وأوقــع الحــرب الفريقــان، ثــم صــدرت العســاكر المرينيــة إلى جهــة 
الــوادي المــذكور، فطمــع الموحــدون في العلــو والظهــور.. ثــم بعــد 
ذلك رجعت عسـاكر بـني مـرين عـلى عسـاكر الموحـدين فهزمـوهم 

  .)٣٨(أم الرجلين"أجمعين وقتلوا منهم خلقا بموضع 
المــرتبط باقــتران ذكــر المواضــع القريبــة ه نفســوفي الســياق 

مـــن الأوديـــة بمجموعـــة مـــن الوقـــائع العســـكرية نســـوق بعـــض 
الأمثلة التي توضح أن عملية تمييز العساكر وترتيبهـا هـي الأخـرى  
كانت تتم بمحاذاة مصادر المياه العذبة، فقبـل فـتح عبـد المـومن 

عــين أدقــا.. ومــيز الموحــدين في عــدوة الكــومي لفــاس "نــزل في 
ســـبو.. وجـــازوا الـــوادي ســـاقة بعـــد ســـاقة.. وكـــان بيـــنهم وبـــين 

. وعنــدما أراد الخليفــة نفســه )٣٩(الصــحراوي واد يســمى بســد رواغ"
استفتاح مراكش خـرج مـن مكناسـة قاصـدا دار ملـك المـرابطين 
ــادلا فمــيز فيهــا، وجــاء هســكورة وصــنهاجة  ـق ت و" أخــذ عــلى طريـ

هـــبط بهـــم الخليفـــة رضي اللـــه عنـــه عــــلى وادي أم بعســـكرهم و
. ولقــد قـام الخليفــة الموحـدي الســعيد هـو الآخــر بــنفس )٤٠(الربيـع"

الشيء عندما أراد تجهيز جيوشه بعدما ملك بنو مرين مكناسـة " 
فخرج للقتال من مـراكش في جيـوش عظيمـة وجنـود وافـرة مـن 

هـت، الموحدين والمصامدة والعرب، فسـار حـتى وصـل إلى وادي ب
  .)٤١(فنزل به وأخذ في تمييز جيوشه"

ا: تداب˼ وإجراءات لتوف˼ المياه قبل ثالثً 
  المعارك

تحتم حـروب الحصـار اتخـاذ مجموعـة مـن التـدابير والإجـراءات 
الاحترازية التي ترتبط بتأمين كل ما هـو ضـروري وأسـاسي للجنـد 
وللحاميات العسكرية، كالماء الذي يتم العمل على ضمان تـوفره 
ــــف مصــــادره اســــتعدادا  ــــأمين مختل مــــن خــــلال الحــــرص عــــلى ت

حـدى الـروايات للحصارات. هذا الهاجس يبرز بوضوح وبجلاء في إ
المتعلقة بتفسـير صـعوبة معرفـة مصـدر الميـاه الـتي كانـت تصـل 

" مـــاء نهـــر إلى مـــراكش، إذ جـــاء في هـــذا التفســـير مـــا مفـــاده أن 
أغمــــات يصــــل إلى مــــراكش.. ويتــــابع جريانــــه في قنــــوات تحــــت 
الأرض.. وقد أمـر عـدد مـن الملـوك بالبحـث لمعرفـة مـن أيـن يأتي 

مؤرخون أن الملك الـذي أسـس هذا الماء إلى مراكش، ويقول ال
مــراكش توقــع بفعــل معطيــات بعــض المنجمــين أنــه ســيخوض 
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معـــارك كثـــيرة، فـــأنجز بواســـطة الفـــن الســـحري جميـــع العوائـــق 
الطارئة في تلك القناة، حيث لا يعرف أي عدو من أين يأتي المـاء 

  .)٤٢(فلا يستطيع أن يقطعه عنها"
بهــا لطالمــا  وبمــا أن المــدن والتحصــينات العســكرية الكائنــة 

ــت مهــددة بالاصــطلاء بتبعــات الحــروب والنزاعــات، فقــد تــم  كان
الحــرص عــلى اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابير الاحترازيــة الــتي تــنم عــن 
الحيطة والتوجس من الحصارات وما قد يترتـب عنهـا مـن انقطـاع 
للمياه ،الشيء الذي يتواءم ومجموعة من التوجيهات الـواردة في 

تي تبــين ضــرورة  تــوفير المــؤن والمــاء المصــنفات العســكرية والــ
اســتعدادا للحصــارات المحتملــة، وهــو مــا عــبر عنــه ابــن مــنكلي 
بقولـــه:" فـــالاحتراس مـــن المحاصـــرة جمـــع الطعـــام والأعـــلاف 
والمتاع والطعام والملح....وحفـر الآبار للمـاء إن خـافوا غـور المـاء 

مـاء أو جمعه أيام الأمطار في الصهاريج إلا أن يكون فيها عـين ال
. فــالخوف مــن اســتخدام عنصــر )٤٣(أو العيــون، فيــأمنوا العطــش"

 ـالحـــرص عـــلى حفـــر الآبار  ـ ـــاء كوســـيلة ضـــغط هـــو مـــا يفسرـ الم
باعتبارها من أهم مصادر المياه العذبة. إذ يعزى قيام العديد من 
القادة العسكريين بعملية حفر الآبار في ركن أسوار بعض المـدن 

ل عــلى ضــمان الإمــدادات إلى هــذا الهــاجس الــذي يــدفعهم للعمــ
ا للحصارات العسـكرية الطويلـة، وهـذا المائية للسكان استعدادً 

ـــة ـــدو بجـــلاء في عمـــارة مجموعـــة مـــن المـــدن الموحدي . )٤٤(مـــا يب
وبالموازاة مع هذه العملية كان يـتم الاعتمـاد عـلى مجموعـة مـن 
التقنيــات والمنشــآت المائيــة لتــوفير الميــاه وتخزينهــا والــتي نــذكر 

المواجـــل: وبلســان ســـكان  -ســبيل المثـــال لا الحصــر:منهــا عـــلى 
المغرب الأقصى "المطفيات" أو "النطافي"، هي " تقنيات عتيقـة  
تدخل ضمن ما يسمى بحصـاد ميـاه الأمطـار، وكـل هـذا مـن أجـل 
تــدبير الميـــاه الســـطحية في أوجههــا المتعـــددة، في حالـــة الـــوفرة 

. ومــن )٤٥(والنــدرة ولأغــراض متعــددة كالشرــب وتوريــد الماشــية"
النمــاذج المــذكورة في المراجــع والــتي تعــبر عــن هــذا الصــنف مــن 
التقنيات نشير للنطفية الموجودة بقصـبة المهديـة بـرباط الفـتح، 

  .)٤٦(والتي كانت تستخدم لتجميع وتوفير مياه الأمطار
: مفردهــا صــهريج، ويطلــق عليهــا ســكان المغــرب الصــهاريج

الأقصى اسم البركة (بكسر البـاء). هـي عبـارة عـن أحـواض مائيـة 
ومــــن أشــــهر  .)٤٧(واســــعة تســــتخدم لتجميــــع الميــــاه وتخزينهــــا 

صهاريج المعروفة صهريج المنـارة الكـائن بالحاضـرة الوسـيطية ال
مـــراكش. بـــني صـــهريج المنـــارة بأمـــر مـــن الخليفـــة الموحـــدي عبـــد 

م، وهـو عبـارة عـن حـوض مـائي ١١٥٧المؤمن بن علي الكومي سنة 
م، فيما يتراوح عمقه بـين ١٥٠م وعرضه يفوق ٢٠٠ضخم يبلغ طوله 

ــار ــة أمت ــد مــن  .)٤٨(مــترين وثلاث اســتخدم هــذا الصــهريج في العدي

المجــالات تلبيــة لحاجيــات الســكان مــن المــوارد المائيــة، وتــوفيرا 
والأهـم أنـه " اسـتعمل زيادة لمياه السقي للحدائق المحيطة به، 

عـــلى ضـــبط وتنظـــيم ميـــاه الســـاقيات والخطـــارات والأمطـــار في  
تـــــدريب الجنـــــود الـــــذين كـــــانوا يحـــــاربون بالأنـــــدلس وفي حـــــدود 

كمــا نشــير إلى الصــهاريج الــتي تــم بناؤهــا مــن   .)٤٩(الإمبراطوريــة"
اختار المهديـة (قصـبة الأودايـة طرف عبد المومن الكومي بعدما 

لإقامتــه، فقــد كــان أول مــا قــام بــه هــو بنــاء قصــره حاليــا) مقــرا 
. )٥٠(بالإضافة إلى مجموعة من صهاريج المياه أمام جـامع القصـبة

ولقد تحدث ابـن صـاحب الصـلاة عـن هـذه الصـهاريج باستفاضـة، 
المهديـة " إذ ذكر أن الخليفـة أبـو يعقـوب يوسـف عنـد وصـوله إلى 

للـه عنـه في عـام ألفى الماء الجاري المسرب الذي جلبه أبوه رضي ا
خمســة وأربعــين المــؤرخ، فســد جريــه وأســن مــاؤه، وتعطــل في 
البطاح والبحـاير سـقيه، فـأمر بإعادتـه إلى حالتـه الأولى، وزاد فيـه 
بناء صهريج عظيم متسع، يجتمع فيه الماء، ثـم يجـري مـن ذلـك 
الصــهريج إلى الســقاية المــذكورة حيــث شرب العســكر والنــاس 

  .)٥١(وخيلهم ومواشيهم.."
الخزان أو الجب من أهم التقنيـات المسـتخدمة  دّ عَ يُ : الخزانات

ــه، ويــدل مصــطلح "الجــب" في كــل مــن اللغــة  لجمــع المــاء وتخزين
العربيــة والإســـبانية عـــلى خـــزان مغلـــق مغطـــى بقبـــاب، يبـــنى في 

. )٥٢(العادة تحت مستوى السـطح وقـد يكـون نصـف تحـت ـ أرضي
ة في الحواضـر ومن النصوص التي أشارت إلى حضـور هـذه المنشـأ

الوســيطية، نــذكر نــص الــوزان الــذي تحــدث عــن الخزانــات الكائنــة 
بمدينة تازة والـتي كـان يـتم اسـتخدام مياههـا العكـرة عنـدما يـتم 
تغيــير مجــرى النهــر الــداخل إلى المدينــة مــن طــرف الجبليــين أثنــاء 

  .)٥٣(حدوث النزاعات والاضطرابات
رـتبط بالوظيفــــة القورجــــة ــ العســــكرية، : عنصــــر معمــــاري يـ

ويستلزم حضور الماء في موضع تشييده، والقورجـة " جـدار يخـرج 
ا من جسـم سـور مدينـة أو حصـن، وفي الغالـب مـا يكـون متعامـدً 

معه، يساهم في تدعيم القـدرات الدفاعيـة للجهـة الأضـعف منـه 
إلى البحر أو نقطة ميـاه موجـودة -في أمان-أو يمكن من الوصول

بباب أو ببرج منيع، ويكـون هـذا الجـدار من الخارج، وغالبا ما ينتهي 
عبــارة عــن ســتار (ســور واحــد) أو ممــر مكشــوف أو مغطــى، يحــد 

في المغـــرب نتـــوفر عـــلى مجموعـــة مـــن  .)٥٤(بســـورين متـــوازيين"
الأمثلــة عــن القورجــات البريــة والبحريــة. ومــن النمــاذج المرتبطــة 
بالصنف الأول نذكر قورجة فاس، فيما تمثل القورجـة الموجـودة 

ــيض المتوســط الصــنف ضــمن   تحصــينات طنجــة عــلى البحــر الأب
  .)٥٥(الثاني 
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يحســن بنــا في هــذا المضــمار وقبــل أن نطــوي أوراق دراســة 
ـــارز  ـــدور الحـــرب الب ـــذي يقـــول ب هـــذا المحـــور، أن نشـــير للطـــرح ال
وإسهامها الواضح في ابتداع مجموعـة مـن التقنيـات والمنشـآت 

ــبط ظهورهــا بهــاجس الخــوف مــن  ــتي ارت ــة ال . )٥٦(الحصــاراتالمائي
ـــدور الحـــرب في   ـــاه ل ـــذي لا يحـــول دون لفـــت الانتب ـــرأي ال وهـــو ال
تخريب هذا النوع من المنشـآت المعماريـة. مصـداق ذلـك، تـدمير 

 في عهـــد عبـــد المـــومن الكـــومي الســـاقية البديعـــة الـــتي أنشـــئت 
، حيـث  )م١١٥١هــ/٥٤٥( سـنةبقصبة المهدية لضمان تزودها بالماء 

".. أثنـاء الحـروب الـتي شـنها م)١٣هــ/٧(تم تخريبها أواسـط القـرن 
إلا أن الســؤال الــذي  .)٥٧(الملــوك المرينيــون ضــد أسرة المنصــور"

يطـــرح نفســــه حيــــال بعــــض هــــذه الوقــــائع التاريخيــــة في ظــــل 
الإشــارات اليتيمــة الــتي تفصــح عنهــا المــادة الخبريــة هــو ظــروف 

كـان    أن وملابسات هذه العمليات التخريبية وأسبابها. فلا نعلـم 
ـــدم ـــزود ا مســـتهدفً ير الســـاقية المـــذكورة أمـــرً ت ـــة دون ت ا للحيلول

القصــبة بالمــاء؟ أم أنهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى نتيجــة عرضــية 
  لإحدى العمليات العسكرية التي عصفت بالقصبة؟

  

  خَاɱِةٌَ 

موضـوع مسـاهمتنا الموسـوم بالمـاء إن ا، يمكن القول ختامً 
الوسـيط الـذي والحرب في حواضر المغـرب الأقصىـ خـلال العصـر 

كان محل اهتمام واقتحـام مـن طرفنـا ليعـد نافـذة جديـدة تنفـتح 
عــلى آفــاق أرحــب في حقــل الدراســات التاريخيــة لارتباطــه بمجــال 
التاريخ الإشـكالي ولاشـتغاله عـلى حقـول معرفيـة جديـدة بعيـدة 

ــة ــأتي هــذه المســاهمة المتواضــعة لتنضــاف إلى  .عــن النمطي وت
الســـبق في معالجتهـــا لهـــذا قائمـــة دراســـات أخـــرى حـــازت قصـــب 

  الموضوع.
وكحصـــاد إجمـــالي لمـــا ســـبق وتـــم عرضـــه بنـــاء عـــلى المـــادة 
المصـــدرية والمرجعيـــة الـــتي قمنـــا بتوظيفهـــا، يمكننـــا القـــول أن 

تخـذ يمظاهر الترابط الحاصل ما بين عنصـر المـاء وظـاهرة الحـرب 
ومعالم متعددة تبرز بجلاء ووضوح في مختلف العمليات  أشكالاً 

ــيز  ــزول وتمي ــدفاع، وأمــاكن ن ــدءا مــن التحصــين، وال العســكرية ب
الجيـــوش، وصـــولا إلى عمليـــات الحصـــار والهجـــوم، بالإضـــافة إلى 
مختلــف التــدابير ذات البعــد الاســتباقي الــتي يــتم الاعتمــاد عليهــا 

أكيد عـلى دور المـاء في وهو ما يفضي بنا للت .اتقاء لشر الحصارات
  ملاحمنا الحربية. بعض رسم معالم 

   
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
ضمن  "،الماء والحرب في تاريخ المغرب: أية علاقة؟محمد استيتو، " )١(

أع˴ل ندوة: الماء في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية جامعة الحسن الثا˻ ع˾ الشق، سلسلة ندوات ومحاضرات 

  بتصرف. ،١٧٨ص  .١٩٩٩، مطبعة المعارف الجديدة، ١١رقم 
(2) Fransisco Vidal Castro, « L’eau et le château en AL –
Andalus et au Maghrib :Structures ,Gestion et Pouvoir (Xe-
XVe Siècles)» In Le château et la nature ,Actes des Rencontres 
d’archéologie et d’histoire en Périgord,les 24,25et 26 
septembre 2004,textes réunis par Anne –Marie Cocula et 
Michel Combet, Scripta Varia,11,37-74 .CAHMS-Institut 
d’histoire de Boccard ,Bordeaux –Paris , 2005 ,p69. ,p 6٢,63. 

من أهم الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة القاɧة ما ب˾ الماء  )٣(
الماء والحرب في تاريخ المغرب: أية محمد استيتو، " - والحرب، نذكر:

سعيد بنح˴دة،  - ضمن أع˴ل ندوة: الماء في تاريخ المغرب. "،علاقة؟
إسهام م، ١٤و١٣/ـه٨و٧الماء والإنسان في الأندلس، خلال القرن˾ 
، دار الطليعة، ب˼وت، في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات

-٩١٦الماء والحرب بالمغرب زمن السعدي˾ لوبنى زب˼،  -م.٢٠٠٧
، منشورات دار الأمان، الطبعة الأولى، م١٦٥٩- ١٥١٠هـ/١٠٦٩
  .٢٠١٦الرباط،

حواضر مفردها حاضرة، "والحاضرة: خلاف البادية، وهي المدن والقرى  )٤(
بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار". انظر: ج˴ل الدين  سميتوالريف، 

، دار صادر، ب˼وت، بدون ٤، ج لسان العربمحمد بن مكرم (ابن منظور) 
  .١٩٧تاريخ، ص 

نقصد بالدول الكبرى الكيانات السياسية التي حكمت بلاد المغرب في  )٥(
م، وهي: الدولة ١٥م و ١١الفترة الزمنية التي تتراوح ما ب˾ القرن˾ 

م)، الدولة الموحدية ١١٤٧م ـ ١٠٦٨هـ / ٥٤٠هـ ـ ٤٦٠المرابطية (حوالي 
 م١٢٦٩هـ /٨٦٩ -هـ ٦٦٨م) والمرينية ( ١٢٦٩م ـ ١١٢٠هـ / ٦٦٨هـ ـ ٥١٤(
مختصر في تاريخ انظر: أحمد عزاوي، م). لمزيد من التفصيل، ١٤٦٤ـ 

(عصر الدول الكبرى: المرابطية، الموحدية  ٢، ج الغرب الإسلامي
  .١٣،٥٣،٨٤م، ص ٢٠١٢هـ/١٤٣٣والمرينية)، الطبعة الثالثة، الرباط، 

العديد من المؤرخ˾ يؤكدون على أهمية عنصر الماء كشرط رئيس  )٦(
راجع ما جاء عند ابن أɯ زرع في هذا الباب  وتأسيسها.لبناء المدن 

مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي:  أحسن"وقالت الحك˴ء 
النهر الجاري، والمحرث الطيب، والمحطب القريب، والسور الحص˾، 

الأنيس المطرب ابن أɯ زرع الفاسي، علي  انظر: والسلطان".
، دار وتاريخ مدينة فاسبروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 

وحسب رواية ابن  .٣٣، ص١٩٧٢ ،المنصور للطباعة والوراقة، الرباط
"حʗ عن الحك˴ء أنها  القاضي عن شروط تأسيس المدينة قال:

قالت: لا تستوطن إلا بلدا فيه سلطان حاضر، وطبيب ماهر، ونهر جار، 
 :أيضًاوقالت الحك˴ء  ،وأسواق قاɧة ،وعاˮ عامل ،وقاض عدل

 ،ومحرث طيب ،أحسن المدن هي التي تجمع خمسة أشياء: نهر جار"
إذ به صلاح أهلها  ،و سلطان قاهر ،وسور حص˾ ،وحطب قريب

جذوة الاقتباس وتأم˾ سبلها ". انظر: أحمد ابن القاضي المكناسي، 
، دار المنصور للطباعة في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس

  .٤٢، ص ١٩٧٣والوراقة، الرباط، 
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، ٢، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ج مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  )٧(

  .١٥، ص ٢٠٠٤دار البلخي، الطبعة الأولى، دمشق،
محمد  - ترجمة وتعليق: محمد حجي  ،وصف إفريقياالوزان،  الحسن )٨(

ص ، ١٩٨٣،، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، ب˼وت١الأخضر، ج
٢١٠.  

، سلا ورباط الفتح أسطوله˴ وقرصنته˴ الجهاديةجعفر الناصري،  )٩(
، مطبوعات أكاد˽ية المملكة ١تحقيق: أحمد بن جعفر الناصري، ج

  .١٧٨، ص م٢٠٠٦هـ /١٤٢٧المغربية، الرباط،
  .٣٠١ص ، الأنيس المطرب بروض القرطاسابن أɯ زرع الفاسي،  )١٠(
، أسطوله˴ وقرصنته˴ الجهاديةسلا ورباط الفتح جعفر الناصري،  )١١(

، مطبوعات أكاد˽ية المملكة ٢تحقيق: أحمد بن جعفر الناصري، ج
  . ١١٨، ص م٢٠٠٦هـ /١٤٢٧المغربية، الرباط،

  .٢٠١ص  ،١، جوصف إفريقياالحسن الوزان،  )١٢(
المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في صاحب الصلاة،  ابن )١٣(

عبد الهادي التازي دار الغرب الإسلامي،  ، تحقيق: دعهد الموحدين
  ، بتصرف.٣٥٨، ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة، ب˼وت، 

، ص ١٩٩٢،، منشورات دار مكتبة الحياة، ب˼وتصورة الأرضابن حوقل،  )١٤(
٧٩.  

 –أسوار وأبواب مدينة فاس خلال العصر الوسيط ، طارق يشي انظر: )١٥(
  .٦٢-٦١، ص ٢٠١٩، دارأɯ رقراق،- مقاربة طبونيمية تاريخية

ة˼ السنية في تاريخ الدولة المرينيةابن أɯ زرع الفاسي،  )١٦(  دار ،الذخ
  .٣٧ص ،١٩٧٢ ،الرباط والوراقة، للطباعة المنصور

، ص الأنيس المطرب بروض القرطاسابن أɯ زرع الفاسي، انظر:  )١٧(
٣٠٢.  

؟، ص المغرب: أية علاقة الماء والحرب في تاريخانظر: محمد استيتو، " )١٨(
١٨٣.  

، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةعلي بن محمد الماوردي،  )١٩(
تحقيق، أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الطبعة الأولى، 

  .٧٢م، الكويت، ص ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩
(20) Tariq Madani, « Le réseau hydraulique de la ville de 
Fès »,Archéologie islamique,N 8-9,Maisonneuve et 
Larose,Paris,1999 ,p123 . 

 تحقيق ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية مؤرخ مجهول، )٢١(
 الطبعة الأولى، ،الحديثة الرشاد دار زمامة، القادر وعبد زكار سهيل
  .١٣٥،١٣٦ص.1979 ،البيضاء الدار

"، التجريبية العلوم في مباحث " الإسلامي الغربسعيد بنح˴دة،  )٢٢(
  .١٦٨ص 

  .٣٥٤، ص ١، جوصف إفريقياالحسن الوزان،  )٢٣(
دور عنصر الماء في بناء واندراس بعض انظر: سعيد واحيحي، " )٢٤(

"، ضمن أع˴ل ندوة: االمدن المغربية الوسيطية سجل˴سة ˹وذجً 
والقانونية وآثار الماء ɬنطقة دبدو: الذاكرة والإشكاليات البيئية 

التدخل البشري، منشورات جمعية ابن خلدون للأبحاث والدراسات 
في العلوم الإنسانية والاجت˴عية وح˴ية المآثر التاريخية والبيئية 

  .١٢٨- ١٢٧، ص ٢٠١٨بدبدو،
، الأندلس والمغرب البيان المغرب في أخبارابن عذاري المراكشي،  )٢٥(

الكتا˻، محمد بن تاويت،  إبراهيم، تحقيق: محمد الموحدينقسم 
 

 
محمد زنب˼، وعبد القادر زمامة، قسم الموحدين، دار الثقافة، الطبعة 

  .٣١٨ص ، ١٩٨٥الأولى، الدار البيضاء، 
  .٣٢٣ابن عذاري المراكشي، المرجع السابق، ص )٢٦(
نظم الج˴ن لترتيب ما سلف من أخبار بن القطان المراكشي، ا )٢٧(

علي مʗ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة  ، تحقيق محمودالزمان
  .١٦٠الثانية، بدون تاريخ، ص 

  .١٦١ابن القطان المراكشي، المرجع السابق، ص  )٢٨(
الغرب الإسلامي " مباحث في العلوم  ،سعيد بنح˴دة انظر: )٢٩(

  .١٦٥-١٦٦ص  ،"التجريبية
كتاب السياسة أو الإشارة في تدب˼ الحسن المرادي،  بنمحمد  )٣٠(

، تحقيق: محمد حسن محمد إس˴عيل وأحمد فريد المزيري، ارةالإم
  .٦٣، ص ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ب˼وت 

. يقع ١٠٥، صالأنيس المطرب بروض القرطاسابن أɯ زرع الفاسي،  )٣١(
  هذا الوادي بالقرب من منطقة مشرع بلقص˼ي.

  .١٠٦صابن أɯ زرع الفاسي، المرجع السابق،  انظر: )٣٢(
  .١٩٥، ص ١، جوصف إفريقياالحسن الوزان،  )٣٣(
  .١٤٧ص  ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية مجهول، مؤرخ )٣٤(
، ٢، جالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأحمد بن خالد الناصري،  )٣٥(

تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار 
  .٢١٣-٢١٢م، ص ١٩٩٧البيضاء، ص

 ٢٧٢، صالأنيس المطرب بروض القرطاسابن أɯ زرع الفاسي،  )٣٦(
  .٢٧٣ـ

، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي،  )٣٧(
  .٣٧١قسم الموحدين، ص 

  .٤٢٨ـ٤٢٧ابن عذاري المراكشي، المرجع السابق، ص  )٣٨(
تومرت وبداية دولة أخبار المهدي بن أɯ بكر الصنهاجي (البيذق)،  )٣٩(

  .٦١، صم١٩٧١دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ، الموحدين
  .٦٣أɯ بكر الصنهاجي (البيذق)، المرجع السابق، ص )٤٠(
  .٢٩٢، ص الأنيس المطرب بروض القرطاسابن أɯ زرع الفاسي،  )٤١(
  .١٣٦، ص ١، جوصف إفريقيالحسن الوزان، ا )٤٢(
 ،الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروبالناصري،  منكليابن  )٤٣(

تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمد، مطبعة دار الكتب المصرية، 
  .٣٧٩ص  ٢٠٠٠الطبعة الأولى، القاهرة، 

الغرب الإسلامي "مباحث في العلوم  ،انظر: سعيد بنح˴دة )٤٤(
  .١٧٥، ص التجريبية"

ندرة الموارد المائية  النطافي تقنية عتيقة لتدب˼رضاوي، " محمد )٤٥(
، ضمن أع˴ل ندوة: التراب والمجتمع بعبدة: ضرورات وآفاق التثم˾"

بالمغرب: تحولات، ديناميات ورهانات"، منشورات كلية الآداب 
  .٢٢٢، ص ٢٠١٩والعلوم الإنسانية بالمحمدية،

، جامعة مقدمة الفتح: من تاريخ رباط الفتحانظر: محمد بوجندار،  )٤٦(
أكدال ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،  محمد الخامس

  .٤٧، ص ٢٠١٢، مطبعة الأمنية، ٥سلسلة نصوص ووثائق رقم 
مصطلحات التراث الماɪ بالغرب الإسلامي انظر: نور الدين أمعيط، " )٤٧(

"، م١٢و١١هـ/٦و ٥خلال العصر الوسيط: ˹اذج وقضايا من القرن˾ 
 ɪوالتنمية بالمغرب، تنسيق: علي ضمن أع˴ل ندوة: التراث الما

بنطالب، عزيز بن الطالب و مصطفى أقب˼، منشورات المعهد 
  .١٠٨، ص ٢٠١٨الملʗ للثقافى الأمازيغية، 

 



   
  

 
 
 

 
 

 المغرب الأقصىالماء والحرب في حواضر 
 ��אא�

    

٧٣  . .  .   
   –    –    

 
صهريج وحدائق المنارة: نزهة المراكشي˾ عبد المالك ناصري، " انظر: )٤٨(

  .٧٣، ص ٢٠١٨، ٥٢مجلة زمان: المغرب ك˴ كان، ع "،القدامى
، منشورات مركز مراكش: تاريخ، تراث، ثقافة وروحانيةمحمد الكنيدري،  )٤٩(

 .٢٠، ص ٢٠١١التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، 
سلا ورباط الفتح أسطوله˴ وقرصنته˴ انظر: جعفر الناصري،  )٥٠(

  .٢٢٢، ص ١، جالجهادية
 في الأندلسو  المغرب بلاد تاريخ بالإمامة المنابن صاحب الصلاة،  )٥١(

  .٣٦٠- ٣٥٩ص  ،الموحدين عهد
الماء داخل الحصون المخزنية بالمغرب الوسيط: زوب˼، " لوبنىانظر:  )٥٢(

"، مجلة هسبريس ـ ɱودا، إكراهات الاستع˴ل وحدود الإمكانيات
 .١٠٥-١٠٣ص  .م2019 ،128ـ101 رقم L17، 2 العدد

– Fransisco Vidal Castro , « L’eau et le château en ALعن:  نقلاً 
Andalus et au Maghrib :Structures ,Gestion et Pouvoir (Xe-

XVe Siècles)» ,p38 .  
 .٣٥٤، ص ١، جوصف إفريقياالحسن الوزان،  انظر: )٥٣(
"القورجة "بالمغرب: قراءة في بعض الن˴ذج من خلال  من˼ أقصبي، )٥٤(

، ضمن أع˴ل ندوة الأمن في النصوص التاريخية والشواهد الأثرية"
تاريخ المغرب، تنسيق: محمد اليزيدي، منشورات الجمعية المغربية 

ظهر المهراز بجامعة -للبحث التاريخي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية
 Robertعن:  نقلاً. ١٨٨، ص ٢٠٢١سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 

Ricard, « Couraça et Coracha» ,p152.  
القورجة في التحصينات المغربية الوسيطية ب˾ « لوبنى زوب˼، :انظر )٥٥(

ملف العدد:  ،مجلة المناهل ،"الأمن الماɪ والهاجس الدفاعي
 ،(أبريل ٩٩العدد  ،إطلالة على حصيلة الدراسات التاريخية المغربية

  ، بتصرف .٤١٣ـ ٤٠٧ص  )٢٠٢٠يونيو  ،ماي
بالمغرب خلال العصر المريني الحرب والمجتمع  ،حميد تيتاو :انظر )٥٦(
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  .٥٢٥ص  م2010 ،عكاظ منشورات ،سعود آل

 .٢٠٢، ص ١، جوصف إفريقياالحسن الوزان،  )٥٧(


